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امتلأت شاشــات التلفــاز بأشكــال العظــام البــارزة مــن أجســاد الرجــال والنســاء والأطفــال في غــزة،
 بسـببه، وحـتى يـوم الثـالث مـن آب لهـذا العـام اسـتشهد جميعهـم أنهكهـم الجـوع، وبعضهـم تـوفي
 نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال  ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء

ٍ
أشخاص

التغذية في القطاع إلى  شهيدًا، من بينهم  طفلاً؛ بحسب وزارة الصحة في غزة.

 من فلسطين، يتحضرّ الأردن لاستقبال مهرجان الطعام العالمي بدورته الثانية من 
ٍ
وعلى بعد أمتار

مطعمًا أردنيًا، و سيدةً من المجتمع المحلي، و مشروعًا أردنيًا، و   آب، ويضم  –
 محلــيّ مــن خلال مطــابخ إنتاجيــة

ٍ
مصــنعًا للمــواد الغذائيــة، إضافــةً إلى دعــم  مؤســسة مجتمــع

وحــرف يدويــة وعــروض طهــي حيــة، ودروس متقدمــة في الطبــخ، وجنــاح دبلوماســية الطهــي الــذي
ــة ــة، كمــا يشمــل عروضًــا موســيقية حي ــات بعــرض أطباقهــا الوطني ــه الســفارات والجالي تشــارك في
ــز التبــادل الثقــافي، ودعــم المشــاريع الصــغيرة، وتنشيــط الســياحة ي وأنشطــة عائليــة، ويهــدف إلى تعز

والاقتصاد المحلي.
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غزة والطعام
منذ  آيار ، أغُلقت جميع المعابر الحدودية، مما منع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأكثر
 من شهرين، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ القطاع. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن
 وهــو عــدد غــير كــافٍ مقارنــة بالحاجــة إلى ، تمــوز  شاحنــة فقــط دخلــت يــوم الأحــد
شاحنــة يوميًــا للخــروج مــن حالــة المجاعــة في شمــال غــزة. بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة
 كــبير؛ إذ وصــل ســعر كيلــو الطحين إلى  دولار، وســعر كيلــو الطمــاطم إلى . دولار في

ٍ
بشكــل

بعض المناطق.

كــدت وكــالاتٌ مــن الأمــم المتحــدة مثــل؛ الأونــروا، وبرنــامج الأغذيــة العــالمي، واليونيســف أن  بــدورها أ
ير التصنيف المجاعة في غزة من صنع الإنسان؛ نتيجة الحصار والقيود على المساعدات. ووفقًا لتقر
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “IPC” الصادر في مايو ، سيواجه % من سكان غزة -حوالي
. مليــون شخــص- مســتويات حــادة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، ومنهــم  شخــص في
يـــادة % عـــن التقـــديرات المرحلـــة الخامســـة أي الجـــوع الكـــارثي  بين مـــايو وســـبتمبر ، بز

السابقة.

أما المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، فقد قالت إن “العائلات في غزة تتضور
كثر من مليون شخص لمدة أربعة جوعًا بينما لدى البرنامج ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام أ
أشهر. ومع ذلك، لا يمكننا إيصاله إليهم بسبب تجدد الصراع والحظر التام للمساعدات الإنسانية

المفروض في أوائل آذار”.

يــة للوصــول وشــددت منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة (الفــاو) علــى ضرورة الاســتعادة الفور
الإنســاني ورفــع الحصــار عــن غــزة، في ظــل الخطــر الوشيــك بحــدوث مجاعــة، والانهيــار التــام للزراعــة،

واحتمال تفشي أوبئة مميتة في القطاع. 

وجاء هذا التشديد استجابةً للتصنيف المتكامل الصادر والذي يحذّر من أن جميع سكان قطاع غزة 
– ما يقرب من . مليون شخص – يواجهون خطرًا كبيرًا بحدوث مجاعة بعد  شهرًا من الإبادة

والنزوح الجماعي والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.

كد ائتلاف يضم  مجموعة إغاثية بينها أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، فيما أ
ضرورة توجه قادة العالم للضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبذل كل ما في وسعهم من أجل
وقف فوري لإطلاق النار، مع الإشارة إلى تضمين الأولويات إجراءاتٍ ملموسة لإطلاق سراح الأسرى
الإسرائيليين وحمايــة جميــع الســكان وضمــان دخــول المساعــدات الإنسانيــة إلى غــزة واحــترام القــانون

الإنساني الدولي.
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الأردن والطعام
يبـــة يشهـــد صـــيف الأردن – عـــادةً – مهرجانـــاتٍ ضخمـــةً يحضرهـــا آلاف وعلـــى بعـــد كيلـــومتراتٍ قر
الأشخاص، وأبرزها مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان الطعام العالميّ الذي سيُعقد بنسخته
الثانية هذا العام، وقد صرح رئيس الوزراء جعفر حسان في حديثه عن مهرجان جرش وسط دعواتٍ
ه مهـم لاقتصـاد المحافظـة ولقطـاع السـياحة في الأردن، الـذي لمقـاطعته ومقاطعـة مهرجـان الطعـام أنـ
يــزه رغــم الظــروف الإقليميــة المحيطــة، وأن تعمــل الحكومــة بكــل قــدراتها ووسائلهــا علــى دعمــه وتعز

“الفعاليات الفنية تُعدّ ضرورة وداعمًا للقطاع السياحي في الدول”. 

يــع تــذاكر مهرجــان الأردن العــالمي للطعــام سيُخصّــص بالكامــل وأعلنــت هيئــة تنشيــط الســياحة أن ر
لـدعم أطفـال غــزة، ومـن جانبهـا أعلنـت كذلـك الهيئـة الخيريـة الأردنيـة الهاشميـة بالتعـاون مـع إدارة
مهرجان الأردن الدولي للطعام، إطلاق قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، وذلك من أمام بوابة
المهرجان في عمان في الرابع من آب، قائلةً إن القافلة هي تجسيدٌ لرسالة المهرجان في دعم المبادرات
الإنسانيـــة والمجتمعيـــة، بالإضافـــة إلى دوره في تمكين الشبـــاب الأردني مـــن خلال احتضـــان المشـــاريع

الريادية في قطاع الطعام والمطبخ الإنتاجي، والترويج لتنوع وغنى المطبخ الأردني.

ــة (بــترا) عــن رئيــس لجنــة الســياحة والــتراث في مجلــس الأعيــان العين ونقلــت وكالــة الأنبــاء الأردنيّ
يــع مهرجــان الطعــام هــذا العــام لصالــح أطفــال غــزة يعكــس موقــف ميشيــل نــزال، قــوله إن تــوجيه ر

الأردن الأصيل، قيادةً وشعبًا، في الوقوف مع فلسطين.

ولفت إلى أن هذه المبادرات تُعزز من سمعة الأردن كمقصد سياحي لا يقتصر على المعالم والمواقع، بل
يحمــل رسالــة وقيمًــا، وهــو مــا يجــذب فئــة متناميــة مــن الــزوار حــول العــالم ممــن يقــدرون الســياحة
يـــك العجلـــة الاقتصاديـــة ودعـــم المســـؤولة اجتماعيًـــا وأخلاقيًـــا، وبالتـــالي، فهـــي تُســـهم أيضًـــا في تحر

المجتمعات المحلية ضمن نموذج سياحي متكامل ومستدام.

غضب من المهرجان
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ “هاشتاغ” “قاطعوا مهرجان الطعام”، و”قاطعوا
السم الهاري”، وتظاهر البعض في الشوا وعلى رأسهم أبناء حيّ الطفايلة للمطالبة بإلغاء المهرجان
ــرى لمقاطعــة المطــاعم المشاركــة في ــدعواتٍ أخُ في ضــوء المجاعــة الحاصــلة، وترافقــت دعــوات الإلغــاء ب
المهرجــان. وفي الــوقت ذاتــه رأى آخــرون أن المهرجــان يــدعم الاقتصــاد الأردنيّ والمطــاعم المحليّــة وينــشر
ثقافــة الطعــام الأردنيّ ويعــبرّ عــن هــويته. ومــن جانبهــا أغلقــت صــفحات المهرجــان الرســمية خاصــية
التعليـق، بعـد تعليقـات غاضبـة بسـبب المجاعـة والمجـازر في غـزة، ومسـحت جميـع التعليقـات السابقـة

على المنشورات.

ويقــول أحمــد الربيحــات لنــون بوســت، وهــو ناشــط مــن أبنــاء حــيّ الطفايلــة، بــأن المظــاهرات وســيلة
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سلميّة يقوم بها الفرد ليعبر عن احتجاجه على فكرة معيّنة بغية الضغط على الحكومات والدول
للضغط على الاحتلال ورفع الظلم عن غزة.

 معينّ، فهم يرفعون أصواتهم بأن الوقت
ٍ
وتأتي المظاهرات من منظور الفريحات رفضًا لفكرةٍ أو قرار

الحالي ليس وقت المهرجان؛ ومن غير المسؤول إقامة مهرجان للطعام و”الجيران” في غزة يموتون
من الجوع، قائلاً إن “هذا المشروع لا يمت لمشاعر الأردنيين بصلة ولا لعاداتهم وتقاليدهم”.

وحول ارتباطه بالهوية نوّه إلى أن معظم المطاعم التي ستشارك في المهرجان لا تشتهر بطعامها المعُبرّ
عن الثقافة الأردنيّة بل تقدّم أصناف غربيّة الأصل؛ لذا هناك تناقض وحجج ضعيفة، ومن الواضح

أن القائمين عليه يريدون إقناع الأردنيين أن الغاية منه إبراز الهويةّ ودعم الاقتصاد.

كيف يشكلّ الطعام هويتّنا؟
يرى الكاتب والصحفي أنس عشا في حديثه لـنون بوست أن العلاقة بين الأطباق الشعبية والموروث
الثقـافي الغـني بتنـوعه، تُشكـّل أحـد أوجـه الصراع مـع الاحتلال، الـذي يسـعى باسـتمرار إلى الاسـتحواذ
على هذا التراث وسرقته. ويشير إلى أن حضارات الشعوب لطالما كُشفت من خلال مطابخها، قائلاً
“حين اكتشفنا حضارة عين غزال في مادبا، عرفناها من أدوات الطبخ والذبح، ومن أطباق توارثناها

عبر الأجيال”.

وفي ظل المجاعة التي تعاني منها غزة، يؤكد عشا أن التضامن لا يكون بالشعارات فحسب، بل بالوعي
أيضًا بأن مقاومة النسيان والتجويع تمرّ عبر حماية الهوية، بما في ذلك هوية الطعام العربي، التي

يحاول العدو طمسها وتزويرها لإثبات ارتباطه بالمنطقة.

لكنه يُعبرّ في الوقت ذاته عن أسفه لتحوّل الذائقة الجمعية، إذ يشير إلى أن كثيرًا من ما يُقدّم اليوم لا
يُعـبرّ عـن المطبـخ العـربيّ الحقيقـي، وذلـك بعـد أن تبـدّلت المـواد الأوليّـة، وتراجـع النـاس عـن زراعـة مـا

كلون، قائلاً “% من المطاعم اليوم تقدم طعامًا غربيًا، لا يُشبهنا”. يأ

 مـن الأحيـان ضحيـة النزاعـات؛ إذ يـؤدي تـدمير الـتراث
ٍ
فيمـا تؤكـد اليونسـكو أن الثقافـة تكـون في كثـير

الثقــافي إلى تأجيــج العنــف والكراهيــة، ممــا يعيــق المصالحــة بعــد انتهــاء النزاعــات. وتُــبرز أهميــة حمايــة
يــز السلام والاســتقرار في المجتمعــات المتــضررة مــن الأزمــات، بمــا في ذلــك المجاعــات الــتراث الثقــافي بتعز

والحروب.

وتعدّ المهرجانات الثقافيّة جزءً من القوة الناعمة التي تعزز التنمية الإنسانية، ويمكن أن تكون منصة
للتسويق المحلي ودعم الاقتصاد في المناطق المتضررة. وتساهم في تجاوز الاختلالات المجالية من خلال
إنشاء مؤسسات ثقافية في المناطق النائية، وسرد القصص التقليدية، والرقصات الشعبية، والفنون. 

يز الثقافة إن كانت في البلد المتضرر لا خارجه وفي وقتٍ تُسلبُ بيد أن هذه المهرجانات تساهم في تعز

https://www.unesco.org/ar/emergencies/culture
https://elaph.com/Web/NewsPapers/2024/08/1545828.html


يتّــه وحيــاته. وإقامــة مهرجــان طعــام يحتفــل بتنــوع الطعــام والرفاهيــة الغذائيــة في منــه ثقــافته وحر
عمّان، على بعد أقل من  كيلومتر من غزة التي تعاني من مجاعة حادة، يُنظر إليه على أنه غير

حساس للمعاناة الإنسانية.

وعلى الرغم من إعلان هيئة تنشيط السياحة الأردنية تخصيص ريع تذاكر المهرجان لدعم أطفال غزة
عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، إلا أن هذه المبادرة لم تُخفف من الانتقادات ؛إذ يرى البعض أن إقامة
المهرجــان بحــد ذاتــه، بغــض النظــر عــن النوايــا الخيريــة، يُظهــر تناقضًــا مــع خطــاب التضــامن الأردني

الرسمي مع فلسطين.

التضامن الثقافي والربح
وتشــير هالــة أحمــد لنــون بوســت – وهــو اســمٌ مســتعارٌ لناشطــةٍ طلبــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا
حمايـةً لهـا-  إلى عـدم وجـود حـدودٍ واضحـةٌ للتضـامن الثقـافي في بعـض الأحيـان ؛ لـذا فـأن التنظيـم
ضروري حــتى يتــأطر الفعــل ويصــبح هنــاك معــايير معيّنــة يمكــن التفكــير بهــا، والموازنــة بين المســؤوليّة
المجتمعيّة والاعتبارات الماليّة تبدأ بالتنظيم؛ لأن التوحد ودعم الآخرين بعضهم البعض يساعد على

 لهم.
ٍ
توجيه المعضلة الماديةّ للعاملين والعاملات في المجال الثقافي الذي يُعدّ مصدر دخل

كـبر مـن أي مسـؤوليّة  وجوديـّة ومـا يجـب أن يفكـّروا بـه أ
ٍ

وتضيـف أن النـاس اليـوم يعيشـون في حـرب
كبر من خسارة إجتماعيّة؛ لأن القضيّة الفلسطينيّة هي مستقبل المنطقة، مشيرةً إلى أن “ما نواجهه أ

مبلغ معينّ بسبب الانسحاب من المهرجان، علينا التفكير بالأجيال القادمة وما سنخبرهم به”.

وتُشــدّد هالــة علــى أن إلغــاء المهرجــان يحمــل رسالــةً صريحــة تعــبرّ عــن رفــض النــاس لاحتكــار أشكــال
كثر،  شكلية لا تمسّ جوهر القضية، مؤكدةً أن الشا يريد تقديم ما هو أ

ٍ
التضامن واختزالها في رموز

والمساهمـة في دعـم غـزة بكـل الوسائـل المتاحـة والجهـود الشعبيّـة. وتلفـت إلى أن الخطـر الصـهيوني لا
كملها. قائلةً “باستثناء اليمن، تسعى معظم الدول يهدد فلسطين وحدها، بل يمتدّ إلى المنطقة بأ
ــة تُحــدّدها الســلطة. نحــن ي ــة إلى دفــع شعوبهــا لنســيان غــزة، أو حصر دعمهــا في أشكــال رمز العربيّ
ممنوعون من جمع التبرعات لغزة، ولا يمكننا إيصالها إلا عبر جهات رسميّة. حتى رفع علم فلسطين

أو الخروج في مظاهرة أصبح ممنوعًا، في وقتٍ ينتفض فيه العالم لأجل غزة وفلسطين”.

وتشــير إلى أن الســلطات تعتقــل النشطــاء وتلاحقهــم علــى خلفيــة تعــبيرهم عــن آرائهــم، مســتخدمة
يـم أي خطـاب تعتـبره مسـيئًا أو مهـددًا لهـا. وتضيـف أنـه بعـد الأزمـة قـانون الجرائـم الإلكترونيّـة لتجر
يع المهرجان الأخيرة في العلاقة بين الدولة والشا، حاولت الحكومة امتصاص الغضب بالإعلان أن ر
سيذهب لغزة، في محاولة للظهور بمظهر الداعم. لكنها، في الواقع، تسعى لاحتكار أشكال المناصرة
والتحكّـــم في كيفيـــة تعـــبير النـــاس عـــن تضـــامنهم، وكأنهـــا تعتـــبر إدارة الغضـــب الشعـــبي جـــزءًا مـــن

مسؤوليتها تجاه القضية.

وبـالعودة إلى الربيحـات يـرى أن المطالبـة بإلغـاء المهرجـان يشمـل البعـد النفسيّ والمعنـوي؛ّ إذ أن إلغـاؤه



 لأهل غزة أنّ الأردنيين معهم، مستنكرًا “من غير المنطقي أن تكون سببًا في نشر الناس
ٍ
بمثابةِ رسال

كولاتهم ويوجد لك جار جائع يموت من الجوع والعطش”. لمأ

يع أرباح ويتابع أن فكرة تنشيط السياحة مغلوطة، فأهل غزة قد يستفيدون بضعة ساعات من ر
المهرجان، إلا أن إقامته ستشعرهم بالخذلان وكأنهم وحيدون بهذا العالم وفي منطقة معزولة دون أن

يشعر أحدٌ بهم.

ومــن جانبهــا تقــول صــحفيّةٌ مطلعــةٌ لنــون بوســت طلبــت عــدم الكشــف عــن اســمها حمايــةً لهــا إن
تــوقيت إقامــة المهرجــان غــير مناســب، وذلــك في ظــل الأوضــاع الإنسانيــة والسياســية الــتي تعيشهــا
المنطقة، وخصوصًا في قطاع غزة. مضيفةً أن المشكلة ليست في فكرة المهرجان بحد ذاتها، إذ من حق
أي دولة أن تحتفي بتراثها، وأن تقيم فعاليات تعبرّ عن هويتها الثقافية، شأنها شأن باقي دول العالم.

إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في توقيت إقامة هذه الفعالية.

وتوضح أن المزاج العام لدى الناس لا يحتمل أجواء احتفالية في الوقت الراهن؛ فهناك حالة نفسية
يــة. قائلــةً “كثــيرون يشعــرون بــالحزن العميــق لمــا يحــدث في غــزة، نحــن عامــة متــأثرة بالأحــداث الجار
كشعـب لا يمكننـا أن نغفـل عـن معانـاة إخوتنـا هنـاك، مـا يصـيبهم يؤلمنـا، ومـن غـير المنطقـي أن نُقيـم

مهرجانًا للطعام بينما يعيش آخرون تحت الحصار والجوع”.

وتؤكد أن إقامة مهرجان في مثل هذه الظروف تُظهر الدولة وكأنها منفصلة عن واقع المنطقة وأن
من يعارضون المهرجان ليسوا ضد الترويج لصورة الأردن كدولة مستقرة وآمنة، لكن هناك أولويات
يجــب احترامهــا،، مشــيرة إلى أن الشعــور الإنســانيّ لا يســمح للمــرء أن يشعــر بــالشبع، وهــو يعلــم أن

هناك من يبيت جائعًا، لافتةً “هذا وحده سبب كافٍ للتريث”.

ــة ــة للأعمــال الخيري ــة الهاشمي ــاس مؤســسة الجمعي يت ــدلاع الحــرب، أرســلت منظمــة كار وعقــب ان
(JHCO) بالتعـــاون مـــع القـــوات المســـلحة الأردنيـــة  قافلـــة تضـــم نحـــو  شاحنـــة تحمـــل
مساعـدات غذائيـة وطبيـة إلى غـزة، منهـا  قافلـة دخلـت خلال فـترة وقـف إطلاق النـار، و في تمـوز
، أرُسِـلت أربـع قوافـل محسوبـة بــ شاحنـة - بالتنسـيق مـع البرنـامج العـالمي للأغذيـة

و بالتنسيق مع المطابخ المركزية العالمية- إلى شمال غزة.

و منذ بداية الحرب، قامت الأردن بما مجموعه  عملية إسقاط جوي منفردًا أو ضمن عمليات
مشتركـة بلغـت  مـع دول شقيقـة وصديقـة، وأنشـأت الأردن مسـتشفيين ميـدانيين داخـل غـزة؛

الأول منذ  في الشمال، والثاني في نوفمبر  في خان يونس جنوب القطاع.

ولذا يبدو من الغريب أن لا يُلغي الأردن مهرجانه في ضوء كل التصعيد الحاصل في المنطقة والمجاعة
وسوء التغذية التي تصيب الغزاويين. وذلك نظرًا للصورة التي قدّمها أمام المجتمع الدولي وإسراعه

الدائم للتعبير عن مواقفه الداعمة للقطاع.

ومع ذَلك للعام الثاني على التوالي أعلنت إدارة مهرجان عمان للقهوة تأجيل المهرجان واصفةً إياه
. بأنه “بالقرار السهل”، ومتأملةً بأن يتم تنظيمه عام
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ورغم أن مهرجانات الطعام قد تحمل طابعًا ثقافيًا وتنمويًا، فإن تنظيمها في خضمّ مجاعة خانقة
علـى بعـد كيلـومترات مـن الحـدث، يُثـير تسـاؤلات أخلاقيـة عميقـة. التضـامن لا يكـون بالتصريحـات أو
يـع، بـل بـالمواقف الـتي تعكـس وعيًـا جماعيًـا يتجـاوز البهرجـة إلى الالتزام الإنسـاني. وإقامـة تخصـيص ر
مهرجان يحتفي بالطعام بينما يموت أطفال غزة جوعًا يضعف من صدقية التضامن الرسمي، ويزيد

الشعور الشعبي بالغضب والفجوة.

في السـياق ذاتـه، لا يُمكـن فصـل الهويـة الثقافيـة عـن السـياق السـياسي، فكمـا أن الطعـام جـزءٌ مـن
الذاكرة الجمعية، فإن توقيت الاحتفال به قد يحمّله رمزية مغايرة. وما يطالب به المحتجون ليس
إلغاء التراث، بل إعادة ترتيب الأولويات؛ فالتوقف المؤقت عن الاحتفالات لا يُفقد الأردن هويته، بل

ل الوصفات التقليدية.  ل في ذاكرة الشعوب، تمامًا كما تُسج يُعززها بموقف أخلاقي يُسج
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